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ررحت حت جبيدة الك روا 














يا 7 
د 0 
ج12 


4 صَاحب القدات 
مم اليَا,ا سْ:ودة الثالث 
: 











من ارات 
أبريل هوا ست القدافة 


برموده 1591 اليَايا وده الثاث 





صاحب القداسة 


الِاما شنوده الثالث 


بايا الاسكندرية ويطريرك الكرازة المرقسية 


ارات مسجو عل لصت )ل 


يا أبتاه اغفر لهرء لانهم لا يدرى 


البوم تكون معى فى الفردوس . 
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هو ذا إبنك . . هو ذا أمك 


يا أبتاه » فى يديك أستودع روحى 


فاعلية هذه الكلمات 


ل 


مآذا يتغلرين 


نه 


إوارن 


يها 


48 


ه١‎ 


وه 


7 3 ٠. 

إمها سبع كلمات » لفظ مها الرب على الصليب» فى آلامه ... 
وكانت كلبا حاة .. لنا . 

لم يتكلم آثناء المحاكمات , ولا اثناء التعذيب والاستهزاء الا ثادرا , 
كان يغلب عليه الصوت ... لقد تنازل عن حقه الخاص » وكرامته 
الخاصة . م فالحبة لا تطلب ما لنفسها ء ( ركو «: ه). 

أما على الصليب » فتكلم » حين وجب الكلام . تكلم من أجلنا » 
لتفعنا وخلاصنا'.وكان لكل كلة هدف ومعنى ..ولكل كلة تأثين .. 
وسندخل فى أعماق كل هذا بعد حين .. على أنتا نلاحظ على كذاته 
بوجه عام عدة ملاحظات » منها : 

تلاحظ فى كلمات المسيح على الصليب عنصر العطاء .. يجيب أنه 
.وهو عل الصلبب -# ى مظبر الضعف والامزام كان يعطى 1 
أعطى اصالبيه المخفرة ؛ وأعطى للص الوين الفردوس ؛ وأعطى للعذراء 
إبناً روحياً ورعابة وافتياماً ؛ وأعطى ليوحنا الحبيب بركة العذراء فى 
بيته . . وأعطى للآب من العدل.الإلحى الذى يتطلبه » وأعطى للبشرية 
كفارة وفداءا ... وأعطانا أيضاً اطمثنانا على تمام عمل الخلاص ... 
أعطى لكل أحد . وهو الذى لم يعطه أحد شيا ... قدم للبشر كل 
هذاء فى الوقت الذى لم يقدموا له فيه سوى مرارة وخل .. 


وكلوات المسيج السببسع » كان و ا 
كانت أول كللة موجبة إلى الآب فى قوله نا أبتاه » اغفر هم » . 


وآخر كلمة موجبة إلى الله الاب فى قوله « يا أبتاه فى يديك أستودع 
روحى ء . وبين الاول والاخر كانت هناك كليتان أيضاً موجبتين 
إلى الأب : [حداهما ٠‏ [هى إلى للماذا تركتنى » . والثانية « قد أكل .. 
ومع أنها قد تتكون إعلانا عاما » إلا أنها تحمل خطابا إلى الآب أى 
« العمل الذى أعطيتنى لاعمله قد أ كلته , 

غالبية كللات المسيح إذن أو نصفها ؛ كانت موجبة إلى الأب . 
وكانت تحمل طمانينة للبشر 

ونلاحظ أنه فى كلامه مع الآب اسستعمل التعبيرين : « يا أبتاه » 
و«الهى» : فى عبارة ١‏ يا أبتاه » رد على الذين كانوا يتحدونه قائلين 
« إن كنت ابن الله ... إنزل من على الصليب ء . فأئيت أنه ابن الله - 
ولكنه لم ينزل من على الصليب » وإنما رفع الصليب إلى علو السماء . 

فى عبارة يا ابتاه اثبت لاهوته : وفى عبارة « الهى » آثبت ناسوته . 
ومن كليهما معاً أعلن أنه الإله المتأنس » الله الذى ظبر فى الجسد 
(1 ف :1( ).فى عبارة ديا أبتاه» شجب الهرصطقة الاريوسية التى 
أنكرت لاهوته فى القرن الراسع ٠‏ وفى عيارة « إلهى » شجب هرطقة 
أوطيخا الذى أنكر ناسوت المسيح ف القرن الخامس ... فى الاولى 
تكلم كإن الله » وف الثانية تكلر كإين الإنسان » كتائب عن البشر .. 
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ولم ينسكام على الصليب مع الآب فقط ء واما مع اليشر أيضاً . 
مع القديسين 2 فى السيدة العذراء وى يوحنا الرسول ... ومع 


شرار التائيين فى اللص العين . 









وكانت كلواته كلمات بركة ونعوة .:. لقد كانت ساءة للخلاص . 

البرك . لذلك تكلر بكلام المذفرة والخلاص والفردوس: 
م( 

: ا يامن أحدا . وم يعاقب أحدا . 


يأت لبيلك العالرء ل 





غيره أولا ثم نفسه ٠.‏ ونفسه من أجل غيره.. بدأ أولا بطاب 


للناس . لانه على الصليب بدأت فاعلية دمه المقدس فى الغفران ... 


فب باب المغفرة : جاءت الكلمة الثانة الخاصة بفتم الفردوس . لانه 
ده فاق و 0 . م ' 3 ىف 





إذ يدقع الدم > 


,ا لنقلزة يكربخع الترموست 5-5 
< لاحظ أ ينا أن السيد المسيح ذكر أعداءه أ أولا ثم أحباءة «كلامه 
اول خاضص يصالبيه + ثم باللصض * م بالعذراء ويوعنا .. 
وثى حديثه مع الله الآب» كله أولا كاب كال ءءء أولاكالان 
انخبوب التاق قى حضق الاببه مَنِدٌ الآزّل (يؤ 18:3 ) + م كاين 


الإنناك المولود فى ملء الذمان ..ء 


كامانه الثلاث الأولى كانت خاصة بالمغفرة والرعاية . وكلماته 
الأربع الآخرة كانت اعلانا تعمل الفداء واتامة 
فعبارة « إلحى [هى اذا تركتنى » تعنى أن الا 8 


35 فك رم 1 
من القداء وتعنى 1 لامه النفسية من جبة حمل 





لدقء 
غضب 


ب الله على خطانا 
البشر . وعبارة « أنا عطشان , معتى إعلانآ للآلام الجددية من أجل 
البثمر . وكلا العبارتين تعئيان أنه إدفع القن ..وغنارة وق افيا 
علمأنة للإنسان أن الدن قد دة 









م فيلة 
1 59 8 5 
العبارات الاربع الآخيرة تحمل طمأنينة للبشى من جرة قدائب. 
: بع الآخيرة تحمل طما نينة للد 


و نلاحظ أن الكامتين الأخير تين فيهما هناف الفرح والاننصار 


أعلنالرب أله الذى به ل الفداء 
فعيارة , قد 53( 
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» تحمل معنى أنكل ثىء خاص بالفداء قاد م 
عد ع أرب بل عام عملة وغ اسيم 3 


ىه أن يحوقه: . 





طقاة امك 


وهتف هتاف الفرح والاتتصار . 


كل هذا يعطينا فكرة أن المسيح على الصلميب كان يعمل, لاخلنا... 


ليس فقط عمل القداء . وإ ماكان عل الضليب ‏ كعيدة ‏ يصنيم 


0 
لي ععيبو اع 
د 


كان معاما , وكآن يعلن إعلانات هامة لاجل الخلا .. 

فى كته الآاولى أعطانا تعلما علياً عن القساع والمغفرة ومحبة 
الاعداء ... وفى كته الاخيرة « فى يديك أستودع روحىء ١‏ أعطانا 
تعاما عن خلود النفس » وا نتقال الروح اليارة بعد الموت إلى الله . 

وف كلءته الثالثة أعطانا تعلما عن الرعابة الحقة » وعن التنفيذ الصادق 
العملى للوصية الخامسة ... بإ كرامه لآمه . 





ما أكثر التعاليم والتآملات الى نجدها فى هذه الكلمات السبع » 


التى يرمز عددها الى الكمال ... فلننتقل الآن اليها ... وندخل الى 
اعماقها واحدة فواحدة . 
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انيارة ا لودل 


ابه اغف لو كلم 
اننم لايعلمئون مَاذَايَفَعَلون (نها :؟) 


المسميح الهذا الحنون - - ذهو فى عوق الآلام عواتسايت كان مخش غلا 
يأبه الا 
3 0 


السياط عا بلى ظبر وءولا بارتكاز المسامير فى بده وقدميه » ولا وخر 





بغيه لآ بنفسة . لم يذ كر ] لامه.ولا تعيه ولا جرابداته., 


الشوك فى جبينه ورأسه »ولا يده المرضض المهك ... و[ما ترك 
كل ذلك ما 
فكرفى إن أذ > 


الصليب هى « !ا أبتاه أغفر هم ؛ الاتيم ل درون 5 يشبلوة ء 









أحجاة وقبيل. لق 


فغفر أولا لصاليه ثم غفر لل ص الذى عيره أولا وآمن أخيرا د بلاق 





اهتهامه بأمه ٠‏ وبعدكل ذلك تكلم عن نفسه . 
ديا أبتاه أغفر لهم » قالها وهو فى منتهى الالم الجسوانى ... كان حقاً 


فى عق المناساة هن حزلاء اين يطلب للم الففران!.. لمكن . محته حر 
ا 
كانت أكتر من عداوتهم له » عداوتهم الى لا توصف . من عو 


ومع ذلك لم يطلب لهم الغفران فقط ء واما أرضما الدمس لهم عذرا ! 
هؤلاء الذي نكانوا لا بحسرون أن يذكروا فى عذر لشم + والذين 





ضاحرا فى جرأة عنولة:«دمه غلتا وعل أولادناء ( مق +0 : ١‏ ): 


دؤلاء استطاع المصدلوب الجروح منهم أن يوجد + 





عذراً. فقال «لانهم 


الايدروت ماذا اليفطلون # ع يز قف الل 








علبهم اللعنات 





ع ولك عه 


منرم مواققاً لني 





اقيم علو طار :د اقاسهم العام 


ذه ا 
خطيئتهم هى رد خطية جول 


. نحن البشر نقول أن قنائهم هى جمرعة من الطايا البشءة . 


ولاما الاة من يلاس 





ماذا يلون . »1 .ها ال طيية قايك أي احبوب المصلوب إن أعداق 
هذه الطببة هى فوق إدرا كنا ٠‏ 

ا نْالسديد بلسي فىغفرانه لعاكدن قد قدمء الاءوليا (تنفيدوصاياه. 
لقد قال من قبل : أحبوا أعداء؟ ؛ ... أحسوا إلى م 





لاجل الذين سيئون إليك , . وها هو ذا ينفذ ينفسه ما سبق أن أوصى 
به الناس . أن الرب لا يعطى وصايا للآخرين . ولا ينفذها بنفسه . لقد 
نفذ هذه الوصية , محبة الاعداء .. ونفذها عملياً » فى عمق وفى مثالية 
محبة ... فغفر لصاابيه ومضطبديه والمسيئين إليه ... 

وأنت ايها الاخ المبارك , ما هو موقفك من هذه الآيه « يا آبنتاء 
اغفر لهم » ؟... با ليتتك عندما تسمع هذه العبارة فى يوم اجمعة الكبيرة» 
وعدما تذكرها ق أى زقت ٠‏ تقول فى صدذق: د وأنا أيضا يارب » 
سأفعل مثلك :كل الذين أيغضونى وأغضيونى » كل الذين أتعبوق 
واضطبدونى؛ كل الذبنضايقوق وأساءوا الى؛ اغفر لانم لا يدرون 
ماذا يفعلون , ...وهكذا يا أخى تشترك معالمسيح فى عمله وفى حيه... 

ماذا تسستفيد أنت ان كان المسيح قد غفر لأعدانه وآنت آم تغفر؟! 
ماذا تستفيد انكان المسيح قد أحبأعداءه بينما أنتلا تحب أعداءك؛ 
ول كاي ماقا تتفم 8ب إذن فأنت لم تشترك مع المسيح فى 
عله » ولم تسلك فى صقاته ... 

اعلم اذن أن السيح قد غفر لنا » لكى نغفر نحن أيضا لغيرنا » 
ونتمتع ببركة المغفرة .«. التى تأتى الينا » والتى تصدر هنا ... 

كلما تتذكر اساءات الناس إليناء فنقل نحن أيضاً من أعماق أعماقنا 
«اغفر لمء لانهم لا يدرون ماذا يفعلون.. غير أننا عندما نقولهذاء 
مختاف موقفنا عن موقف السيد المسيح : انه يقول : يا ابتاه اغفر لهم» 
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لانوقد دفعت ثمن خطيئتهم . من أجل هذا ل يبق عليهم دين . أنا قد 
وفيت العدل الإلحى ؛ وسددت كل ديوهم فاغفر هم إذن . هو ذا أنا 
أموت عنهم. هو ذا أنا أموتعنالذين صلبوقء وعن الذئحوتى... 
وعندها أقول ه اغفر لهم » لست أقصد دؤلاء فقط ء وانما كل الذين 
عرق :قجس .تل اخقلاة الى عابنا مق ]ادم [لى لخر عور 
اغفر لم » لانى لهذا جنت (يو ١١‏ 320 

واحد منهؤلاء الذين انطبقتعليهم عبارة «لا يدرون ماذا يفعلون»» 
هو القديس العظ.م الأنبا لونجنوس الجندى الذىطعن المسبح باحر بة... 
هذا القديستعيد له الكنية المقدسة فى يومين: فى اليوم الثالث والعشرين 
فق شمر سي وف اليوم الخامس من شهر هاتور... انه طعن المسيح 
بالحرية ؛ ولم يكن يدرى ماذا يفعل » فغفر الرب له . ولم يكتف بهذا ء 
بل اقناده إليه أيضاً » فآمن وبششر بالمسيحية فى بلاد كبادوكية ؛ ونال 


أكايل الشهادةعلى يد طبار يوسققبصر ء وأظبر الرب كرامته بمعجرات 








بعلا غونه + 

هناك قديس آخر تنطبق عليه عبارة « لا يدرون ماذا يفعلون » + 
كان وحشا فاريا فى محاربة المسيحيين وفى تعذيرهم وقتلهم 
إن قلنا إن أ كثر انساناضطهد المسحيين هو الامبراطور ديوةلديانوس» 
ذان هذا كان الساعد الأ.من لديوةلديانوس فى عملية التعذيب ... كان 


جباراً مرعباً » ولم يوجد فىكل ولاة الامبراطورية الرومانية من دو 








أغد منه وأعنف ... كانوا يرسلون إليه كل من يتعب الولاة فى تعذيبه 
١6‏ 


من المسيحيين ؛ فيعامله قسوة ويفنون جديدة ف التعذيب لا يعرف 
لأرحمة اسما ولا معتى ... 

هذا الرجل هو القديس اريانوس والى انصناا*) الذى سفك دهاء 
عشرات الآلاف هن المسميحيين , بل قتارم فى وحشية ؛ وهو لا يدرى 
ماذا يفعل ... وظل هكذا لا يدرى حتى جذبه المسيح إليه » فآمن به 
واستشهد على اسمه فى الوم الثامن من شهر برمبات على يد الامبراطور 
ديوقلديا نوس وكتب اسمه فى النسكسارء وأصبحت الكنيسة حتفل بعيده 
مثل باتى القديسين العظاء ... 

شاو ل الطرسوسىكانايضا واحد! من الذينلايدرون ماذايفعلون... 
كان يقتحم التكنائس ويقتاد رجالا ونساءاً إلى السجن ( أع .م : م )... 
وقد اشترك فىاضطباد القديس ١‏ 





ستفا كوس رئيس القمابدمنة وأول الفنيداء 
(أعن: مه ) ... وكان مرعيا ومخفا . ٠.‏ ومع ذلك لم يكن يدرى 
ماذا يفعل ... وظل هكذا حتى ظبر له رب اجد فى الطريق إلى دمشق » 
ووجده اناءآ مختاراً ... واجتذبه إليه فآمن + واعتمد .وضار اسه 
بواس الرسول » ويثير يانم المسييح » وتعب أكثر من جميع الرسل » 
ووقعت عليه اضطرادات وأتعاب أ كثر من جميعبم؛ ونال أ كليل الشهادة 
على يد الامبراطور نيرون » وأصبح عموداً من أعيدة المسيحية» ومنارة 
هن مناراتها العالية المضيئة ... ترى ماذا كان سيتتهى إليه مصير قديسنا 





(#) عى حالياً قرية الشيخ عبادة مركز ملوى بمحافظة المنيا - 
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بولس » لولا قول المسيح الحونه يا آ بتاه اغفر لم » لانهم لا يدرون 
ماذا يفعلون , .. 

ويا أبتاه اغفر له » . أنا لا أريد أن أ نتقم من أسين د له أررنف 
أن أعاملهم بالثل . إن بعضا من هؤلاء الذين صلبوى انا ماض لاعد لهم 
هكانا . ومتى أعددت ل مكانا » آتى وآخذم إلى ؛ حتى حيثك أكون 
أنا يكرنون هم أيضاً (بو 14 : م) ٠‏ 

على آن قول السيد المسميح « يا أبتاه أغفر لهم » » لا تعنى أنه غفر 
جميع صالبيه على الاطلاق ء بلا استئناء ... فلا يكن أن يتمتع بالمخفرة - 
من صالبيه وغير صالبيه » إلا من ينطبق علهم شرطان جوهريان ؛ هما 
الإإعان والتوبة ... لآنه بدون الإعان والتوبة» لا يمكن أن ينال أحد 
خلاصاً ولا مغفرة .. 

يا ابتاه اغفر لهم . للذين يؤمنون ويتوبون ٠‏ 

لقد قالالكتاب , هكذا أحب الله العالمء حتى بذلا بنه الوحيد»... 
أحب العالم كله » وبذل الاين لاجل العالم كله . ولكن هل تمتع العالم 
كله بالخلاص ؟كلاء تفلاص المسيح لم ينله إلا دكل من يؤمنيه »... 
لذلك قبل فى باق الآية « لكى لا يبلك كل من يؤمن به » بل نكون له 
الحياة الآبدية » ( يو م :15) . هذا هو شرط الابمان ... أما عن 
شرط التوبة فيقول عنه الرب « إن لم تتوبوا لجميعكم كذلك تبلكون » 
(اومر: م). 


١ / 


وهكذا فان عبارة « أغفر لهم » ٠‏ لا تعنى المغفرة ليهود اليوم ... 
لام ما يزالون باقين على يهوديتهم » فى إكارم السبييح » وى إكارم 
لبتولية العذراء ؛ وفى اعتقادهم أن يسوع الناصرى الذى ولد منذ ه1906 
بله اوصالا مضل افق أن يصله آناوهم . و بهذا يشتركون فى 
خطية آبائهم بموافقتهم ل على ما فعلوه ... ويستحقون الدينونة 5 

أما إن تابوا وآمنواء وصاروا مسيحيين » فإن الرب يغفر لهم » 
وعندئذ لا يدعون يبودأ بعد ... 

إن السيد المسييح قد قدم خلاصاً العالمكله . ولكن لا يتمتع بهذا 
الخلاص سوى الؤمنين التائبين السائرين فطرقه : المتمتعين بعملالروح 
القدس فى أسراره ٠‏ 

هؤلاء المؤهنون النائبون , اغفر لهم يا أبتاه ... أما الباقون الذين 
أصروا على عنادهي » فهؤلاء قال لهم الأسيج« حيث أكون انا » لاتقدرون 
اننم أن تاتدوا» ( يو ؟ : 54 ). وقالطم أيضاً « ستظلبونىو نمو تون 
فى خطيتم ... إن لم تتؤمنوا انى أنا هو ء تموتون فى خطايام , ٠.٠.‏ 
ثلاث مرات فى الاصحاح الثامن من الاتجيل لمعلنا يونا الرسول يقول 
لمم أن لم تؤمنوا بى » موتون فى خطانام » ( يو له: 251 4؟) ٠‏ 

أما الذين فهم بارقة أمل؛ ولو من بعيد » فبولاء مهما أخطأوا إليه 
ومبيا اضطبدوه ؛ وهبما طردوهء فانه يظل يردد, فى سمع الأب » تلك 
العبارة اججيلة « يا أبتاه اغفر لم » لانهم لا يدرون ماذا يفعلون » . 
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من دينهؤلاء الدينطردوه ورفضوا أنيدخل تخومهمء اهل الساهرة. 
وتحمس تميذاه يعقوب ويوحنا » وطليا إليه أن يأمر فتنزل نار من 


السماء فتفنى هؤلاء الذين طردوه . أما هو فأجاب تلليذيه قائلا. , لما 
تعلبان من أى روح أنتا . لآن ابن الانسان لم يأت ليهلك أنفس الناس 
بل ليخلص » ( لو ه : بوه ده ) . هذا ما قاله لتليذيه . أما للآب . 
فلا شك أنه قال نفس العمارة «يا أبتاه اغفر لهم »لا:هم لا يدرون ماذا 
يفعلون , .... وهكذا صير عايهم حتى عرفوهء فأحبوه » وآمئوا به 
(ع؛:)؛). 

ان عبارة « يا أبتاء اغفر لهم » تحمل عمق الحب » وعم المغفرة - 
ولكى تسبر أعماقبا» تصورها بالنسبة إلى نفسك ... 

قد تستطيع أن تغفر لإنسان أتعبك ... أما أن يلفق إنسان حولك 
تهماًء وحم عليك ظلاً ٠:‏ ويثير عليك الشعب والحكام » وعزأ بكء 
وبحلدك ؛ ويعلفك على صليب ؛ ويدق المسامير فى يديك وقدميك . ٠‏ . 
ثم بعد ذلك وأنت فعيق الالم ‏ تستطيع أن تغفر له» وتصلى لاجله» 
وتدافع عنه ... فبذا يحتاج إلى حب فوق الطاقة ٠‏ وفوق العادة ... 

كثيرون آهنوا بالسيُدية من اجل هذه العبارة وخدها ... 

يا أبتاه اغفر طم ..- لأنى من أجل هذا جئت ... هذا هو المزاء 

ل 


الذى يفرح قلي وسط كل آلام الصليب» وكل آلام الهزء » وكل 
لام التخلى ... 

[نهم مغلوبون من خطاياهم » مغلويون من عمل إبليس فيهم » 
ومغلوبون أيضاً من ضعف إرادتهم ومن جبلهم شعورى نحوهم » هو 
شعور إشفاق ..لست أذكر ما يعملونه فى » فالحبة لا تطلب ما لنفسهاء 
ها أذكر أمامك حاجتهم إلى المغفرة ... 

اغفر لهم 2 لأنك بهذا تفرحنى 2 اذ أكون قد تممت رسالتى 
وحققت هدفى ... 

حقا » لماذا تجسد المسيح ؟ أليس من أجل أن الاب يخفر 
لهؤلاء ؟ . لماذا أخذ شكل العبد» وصار فى الميئة كإنسان (ى::7)؟ 
أليس لك يذفر لهم ؟ ... لماذا حمل خطايانا ؟ لماذا علق على خشبة ؟ 
كل هذا بلا شك لكى يغفر لهم ... 

ان هذه العبارة هى بداية عهد الغفران , ليس الغفران الموعود به » 
وإتما الففران المدفوع ثبنه ... إنها إعلان بأن العدل الإلمى قد استوفى 
حقه على الصليب ... إنها صك ... إنها حق المشترى الذى دفع القن 
ويريد أن يستلم ... أنه اشترانا بدمه » وبق أن يأخذنا ممه » لى 
ندخل الفردوس معه » ونتمتع بالملكوت معه ؛ وحيث يكون هو 
نكون نحن أيضاً ... 
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وكأنه .هذه العبارة يقول للآب : ماذا تريد من هؤلاء ؟ ما هو 
دينك عليهم ؟ أليس هو الموت » أجرة الخطية ؟ هوذا أنا أموت 
عنهم . هوذا أنا أو دينك علهم ٠‏ أطلةهم إذن من حم الموت . 
إنك تأخذ الآن حقك بالقام ... وبعد قليل سأقول لك ٠‏ قد أكل » ٠‏ 
فاغفر م 555 

ان السيد المسيح بهذه العبارة يعلن انتصاره على الشسيطان . 
كل جهاد الشيطانكان فى إبعاد الناس عن الله » وف إيعادهم عن المغفرة» 
وفى عرقلة طريق الخلاص قد فتح للناس » واستطاع الرب امجروح 
لاجل معاصينا أن يرش دمه على الخيمة فيقدسما ... 

لقد انتصرت محبته على كراهية الناس « وانتصر تواضعه على 
كيرياء الشيطان ... 

كانوا يقولون له إن كنت ابن الله انزل من على الصليب . أما هو 
فأعلن أنه الإبن بقوله ديا أبتاه» . ولكنه وهو الإبن سييق على 
الصليب » لكى يغفر لهم ٠‏ ولو نزل من على الصليب ما استطاع أن 
يقول » اغفر لهم ... الآن استطاعت ذبيحة الحب أن تؤدى علا 
فى المغفرة ٠.٠‏ 

عبارة يا أبتاه اغفر لهم » هى العبارة التى كان يشستاق لسماعها 
كل الراقدين عل رجاء من بده اليقة كلها . إن كان هكذا قد أحب 


لضن 


الرب صالبيه ومقاوميه وغفر لم » فكم تكون بالحرى عبته لاحيائه 
ومريديه » وك يكون عمق غفرانه وسمو مكافأته ... 

[نها عبارة أذهلت كل الجتود المحيطين بالصليب . وأذهلت أيضاً 
اللص الهين الذى ترجه إليه الرب بكلمته الثانية « اليوم تكون معى 
القردوس » .. 





ذا 


القضة الثائية , 0 
اكوك اوت للك 
إذك البو تكو نمث الْفرْدَ وس (وفاى: ؟4) 
أول انسان خاطبه اآرب عل الصليب ٠‏ كان هو هذا اللص ... 
لم ييدأ حياته بارآ » بل صبته الخطية حتى إلى الصليب . وكان وهو 
مصلوب يعير اارب » مشتركا فى ذلك مع اللص الآخر (متى4:010). ٠‏ 
لم تغير لخأة ودخل الإعان إلى قلبه » فانقلب من معير إلى مداقع ... 
ومن مستهزىء إلى رجل صلاة وإإعان - 
كيف وصل الى هذا الائان, والى هذا التجديد ؛ كيف آمن بالرب» 
والرب فى 1 لامه لا فى جده » فى استبزاء الناس به وليس فى سعيه [ليهم 
طلا للشفاء والبركة ؟ 
لعل مغفرة الرب لصالبيه : أثرت ف الاص القامى القلبهذا التأثير 
العميق. وإذا باطف الله يغلب قسوته . . أو لعله تأثر من وجه المسييح 
وعمق صوته . واعل 


نفسه . من ملاءه : ومن نظرته ٠»‏ ومن حنا: 


الرب نظر إليه » فأذلب قليه ... لنا ندرى . 
أو لعل هذا اللصكان عنده استعداد داخلى للتوبة » كان أرضاً 


صالحة ار جد بعد من يفلحبا » وينقيها من أشوا كباء وبمذر فيا البذار 
الصالحة ؛ فتذيت ناتاً حستاً ... 


فنا 


لقد استطاع هذا اللص أن يصل إلى المسيح مع أصحاب الساعة 
الحادية عثيرة » أو فى الساعه الثانية عثيرة ٠‏ فصل صلاة ٠‏ واستجيبت 
بآسرع ما تكون الاستجابة ... كثيرون كانت م صلوات طويلة » 
بابتهالات وطلبات وتضرءات وعرق ودموع ... أما هذا اللص فعبارة 
واحدة » قصيرة » مركزة عميقة » استطاع أن يحصل على كل اه 
وأصبحت صلاته هذه مصدر تأملات الكثيرين ؛ ترددها الكنيسة كلبا 
معه» وقد تعلتها من هذا اللص العجيب .. 

هذا اللص الوحيد الذى أجابه المميح سرءة ء بينها غيره كثرون 
لم يرد عليهم الرب بكلوة واحدة ... 

تصوروا أن السيد المسبح لم يرد على كثيرين طول مدة المحاكة 
والتعذيب والصلب ٠...‏ لم يفتح فاه » كشاة تساق إلى الذبح ٠‏ و نعجة 
صامتة أمام جاز يها ء فلم يفتح فاه» (أش مه :7) ...لم يرد على 
قياذا رئيس الكينة إلا بعد أن استحلفه بالله الحى ( متى :م 2 04 
وبيلاطس الوالى الذى حا كهكان متعجباً جداً من صمته (مى 4:18 1)- 
كثيرون استهزأوا بهء فلم يرد عايهم . شتموه» فلم يرد عليهم ٠‏ تحدوه 
وقالوا له ه إن كنت ابن الله أنزل من على الصليب » لم10 0؛) 
فلم يرد علهم كذلك . اللص اليسار نفسه المصلوب إلى جواره كان يعيره 
ويتحداه قائلا « إن كنت أنت الميح » تقاص نفسك وإناناء» 
(لوم؟ : وم) . فلم يرد على هذا أيضاً . 
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أما هذا اللص الهين فا أن قال له « أذكرنى يا رب متّى جئت 


فى ملكوتك , حتى تلت الجواب بسرعة «الحق أقول لك أنك اليوم 
تكون معى فى الفردوس » ( لو م7 : 47 -4# ) ٠‏ 





ماأعجب صحبة الرب لهذا اللص ! كان زميلا عر الصليب » وزميلا 
صالخا !! وبلغت الصحبة مداها » أن الرب لم يكتف بصحيته له على 
الصليب» وما قرر أن آستمرالصحبة أيضاً فى الفردوس !كان يستطيع 
أن يعده قائلا د اليوم تكون ف الفردوسء . ولكنه قال له « تكون 
معى » . يدخل فى معيته » وحيثما يكون الرب يكون معه أيضاً ... 


يكرا 


ما أسعده اصآ !... لم يأتف الرب من هذا اللص » ولم يشمئز ؛ بل على 
العكس وجد فيه قلا ملوءآ بالفضائل . فبادله الحديث على خشبة 
الصليب » وفرح أن يسعد قلب هذا اللص بوعد يطمثنه على مصيره قبل 
أن يلق الموت / 

ستكون معى فى الفردوس , لان قلبك صار معى على الارض . للانك 
سلبتى قلبك على الصليب » وسلتنى مصيرك ولانك تألم معى » فلذاك 
سوف تنمجد معى أيضاً ... لقد صلبت معى ؛ وتألمت معى...وستحيا 
معى أ يطناً . 

ما أعجب هذا اللقاء ... على الصليب ... 

كثيرون الاقوا مع الرب فى الكنانس والمعابد » وآخرون التقوا به 
فى مخادعهم المغلقة عليهم ساعة الصلاة ... أما أن يكون مكان القاء على 
الصليب ؛ فبذا يجيب حقاً . هل كان هذا اللص يفكر إنه إذا تاب فى 
يوم ماء والتق بالرب يكون اقأؤه به فى مثل هذا الموضع ...!!! 

حقاان « ملكوت الله لا ياتى عراقبة» (لو ..)10١ 1:1١‏ 
لا نستطيع أن نعرف متى تعمل النعمة فى الانسان » وكيف » ومتى .. 
حقاً ان الروح يبب حيث يشاء ( يوم : م ) ... لقد ءاش هذا اللص 
حيانه كلها فوالخطية » واصقتبه الخطية حتى على الصليب عندما كان يعيب 
الرب مع زميله ... فبل معنىهذا أن النعمة كانتقد حجيت وجيها عنهه 
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أو أن الرب قد نيه إلى الانقضاء ... ؟!كلا » فراحم الرب كانت 
تنتظر الوقت المناسب لتعمل فيه...ثم جاء زمان افتقاده ونال الخلاص» 
وهو على بعد أشبار من الموت ٠.‏ 

نحن لا نعرقف من هم الختارون . من كان يرظن آن هذ؛ اللص 
سيصر واحدا متهم !! منكان يظن أنه فساعة واحدة سينال ما ناله 
غيره يجباد عشرات السنوات ؟! اتنا تح حسب الظامر » ونحتقر 
البعض » ونرث للبعض » ورا يكونون أفضل نا بمراحل ٠.١‏ ومع 
ذلك نقول فى صدق ان هذا اللص » قد دخل الفردوس عن ججدارة 
وامتحقاق ٠‏ 

تقد كان عجييا , وعجيبا جدا ؛ فى كل ما فعله ... 

اععرف بالمسييح رباء فقال له د اذكرنى يارب 6.٠‏ 

واعترف به ملكاء فقال له ه متى جثت فى ملكوتك , . 

واعترف به مخلصاً ‏ قادراً أن ينقله إلى الفردوس ٠‏ 

وغل الصليب اعترف هذا اللص يخطاياه الشخصية » واععرف 
باستحقاقه لللوت ٠‏ ووبخ زميله اللص الآخر قائلا له «أما نحن فبعدل 
( جوزينا ) ؛ لاننا نال استحقاق ما فعلناء ١‏ 

وانتهر زميله بسب ب تجديفه على السيد المسييح قائلا لهم أو لا تخاف 
الله إذأنت نحت هذا الحكم بعينه ... وأءا هذا فلم يفعل شيثا ليس في 


فنا 


يله » ( لو م؟ : .4 - 4١‏ ) . وهكذا اعترف ب المسيح وخلوه من 
الخطية » وبالتالى لا يكون قد صلب يسبب خطة له » وبالاستنتاج 
يكون صله عن خطية غيره .. 

عجيب هذا حقا , ان إيكون الوحيب الذى دافع عن اليد المسبييح 
وسط تلك الآلاى هو اللص اليمين :! لم يدافع عنه واحد من الإاثنى 
عثر لم يدافع عنه واحد من التلاميذ السعين ٠ ٠‏ لم يدافع عنه واحد 
من الذين شفاهم أو أقام موتام أو أخرج منهم الشياطين ... لم يدافع 
عنه أحد ... اجتاز المعصرة وحده ٠‏ الوك العدخاقم نه وم 
يقبل كلمة إساءة توجه إليه » هو اللص الهين !! من كان يظن فى جمييع 
التلاميذ وفى جميع المؤمنين ٠‏ أن الوحيد الذى يدافع عنه هو اللص !! 
حا ا قال الرب - «١‏ انظروا ٠‏ لا تحتقروا أحد هؤلاء الصفارء 
زور ٠.) ٠١‏ 


فلا تظن فى نفسك يا أخى اذك شى ء أو انك افضل من أمثالهؤلاء ... 
لا نظن فى نفك أنك كأحد الرسل أو أحد الاحباء أوالمريدين 


أو القريبين من الرب ... فقد سكت كل هؤلاء ؛ لم يدافع واحد منهم 
عن المسيح » والذى دافع عنه هو لص لم يكن يتوقعه أحد » ولم يكن 
لسمع به أحد ٠.‏ 

والجميل فى هذا اللص ‏ غير دفاعه عن المسيح ‏ انه كان مشسغولا 
]بديته . كان مبتما بإعداد العدة لمصيره الابدى . هو أيضاً لم يكن 


>34 


يفكر فى آلامه الجسدية » وما فى:مصيره بعد الموت . لذلك صرح فى 
استرحام وفى استغفار ٠‏ أذكرق يارب » . . ٠‏ أذكرق فى مراك » 
وليس فىخطياى . أوما قالداود التى د أذكر يارب مراحك ورأفاتك 
فإنها ثابتة منذ الازل. خطايا شيابىوجبالاتى لاتذكر. كرحمت كأ ذ كر 
أنت » من أجل جودك ا رب ء ( مز 5:96 و7 ) ٠‏ 
« أذكرنى» ولا تدخلنى فى زمرة أولئك الذين قلت لهم ١‏ إن لم 
أعرفم قط .. أذكر هذا الجوار ٠..‏ انها ساعات خالدة فى حياتى » 
تلك اثتى قضيتها الى جوارك على الصليب . انها اسعد ساعات حياتى » 
أتمنع بشركة آلامك؛ وأفتخر بأنى , مع المسيح صلبت » (غل؟ .)7١‏ 
فن أجل هذا الجوار أذكرتى . لقد كان صلى إلى جوارك عاراً لك » 
ولكنه عفر أبدى لى . تنكفيئى هذه الساءات السعيدة معك » ولكنى أريد 
أن أعتيرها كجرد عربون ...٠‏ 
إن عبارة ه أذكرف » الى أقوها لك ؛ تعنى وجود علاقة سابقة ٠‏ 
تعنى أننى معروف عندك » ومكتوب فى سفرك » ومنقوش على كفك ٠‏ 
لقد اأحصيت مع أئة ( اش 07 : ؟١‏ ) » وصلبت مع الخطاة . وآن 
حسبهذا عارا لك, لكنه نعوة فى وبرعة ...ما ألذ وجودى!لىجوارك » 
1ه ينسينى كل الى فلا أشعر بها ... بل أشعر بروحك تتخلل كياتى 
كله . وتطبرنى وتقدستى » وحعلنى ناا آخر ... إنك كشماع الشمس 
الذى قد يرقد إلى جوار أى جسم قذر» فلا يتسخ منهء بل يطبره ٠‏ . 
أنا معدز بصدحبتك ء ليتنى عرفتك من قبل ... قاذكرنى . 
فى 


ليت كل واحد قينا يصيح مع اللص قائلا « أذكرنى يا رب » 
أذكر أذلك ابنا فكورة بعيدة» وعبداً ضالا خارج الحظيرة . أذكرق 
فى ضع » وفى ذلى » وفى سبى » أذكرن فى سقوطى لك تقيمنى وترد 
تفسى اليك . أذكرنى لانى واحد من الذين و ليسم أحد يذكرهم ». 
لس ل إثناة يلقينى فى البركة فأبرأ ( يو ه 56 

ان قصة اللص اليمين هذه تعطينا فكرة أن ساعة الأوت تختلف من 
انسان الى آخر . لا نقلأنه ذكر الرب وتاب إذكان لا بد أن يفعل 
هكذا فى ساءاته الاخيرة . كلا ء فالل ص الآخر كانمثله فيساعاته الاخيرة 
ومع ذلك يقول الكتاب أنه كان يحدف على المسيح » وماكان خاف 
الله » وماكان يرتم #صيره الأبدى . وإتما كان كل همه أن يتخلص من 
الصليب ( لو عم : وم ) ؛ ليعود فيتمتع بهذا العالم ... وهكذا استحق 
الانتهار من زميله ٠‏ وفى ساءة الموت : بدلا من أن ينوب عن خطاياه » 
كان يرتكب خطايا جديدة , بقسوة قلب ‏ ! . . . كأنهذا الل ص الإسار 
قريباً من المسيح بالجسدء كان إلى جواره . أما قله فكان مبتعداً عنه 
بعيداً بعالا يقاس » حتى فى ساعة الموت !! إن ساعة الموت لم تستطع 
أن تذكره بالتوبة» ولا أن تدفعه إلى الاستعداد ... إطلاقاً ... 

إنه لم يتم إمخفرة المسييح لصالييه : ولم ملك الغيرة من أجل الوعد 
الذىناله زمله بدخولالفردوس . ولم يؤمن إذ رأىاامماء » والارض 
ماجت مرتعدة ؛ والصخور تشققت » والظلبة سادت على الكون .. . 


.و 


بل كان منشغلا عن أبديته » حتى فى ساعة الموت . ما يزال تحب العالم 
ومعاودة المعيشة فيه... لا يريد المسيح ولا صمبته : وما بحب أنيستغله 
كوسيلة للأزول من على الصايب ٠‏ 

انه درس قاس لكل هن يؤجل التوبة » وفى ظنة آذه سسيتوب فى 
آواخر أياءه , التى لا يعرف لها موعدا ! ! كثير من الناس يكونون فى 
ساعة الموت مثل اللص الذى على الثمال ؛ >دفون ويتذمرون ويشتهون 
العالم الحاضر ! ! م نكان عبداً لعادة من الصعب أن يبطلها بالتأجيل » 
<تى لو دقت يداه وقدماه بالمسامير» وكان بينه وبين الموت دقائق!! إذا 
لم يتعاون الإنسان مع عمل الاعمة فى قلبه ساعة الموت » فن الممكن أن 
مخطىء فى :لك الساعة أيضاً . 

كثيرون فى ساعة اموت يبكون بدموع ... ليس بكاءا على خطاياهم» 
واذا لآن اموت سيحرمهم من ملاذ الحياة!! ييكون لآن الموت سيفصليم 
عن أحبائهم وعن هواتهم ... ما يزال العالم حلواً فى قلو.هم ؛ حتى فى 
ساعة الموت . . . لا تظنوا أن الموت ‏ بالضرورة يلب للإنسان 
خشوعاً !.. ليس لكل الناس . إناللص الهين استفاد منساعة الموت ؛ 
والل ص الدسار لم يستفد ... وبيئهاكان الاص البسار يجدف ويعير » كان 
زميله ,صلى » و يتضرع قائلا ه أذكرن يارب متى جمت فىملكوتك » 

وائرب لم يتخل عن هذا اللص التائب . ولم بتمهل عليه وإمسا 
كانت استجابة صلاته أسرع مما كان يتوقع . إن اللص فى آخر ساعاته 
لم يفقد رجاءه فى مراحم الرب . والرب أيضاً قوى رجاءه وأكده 

لذن 


تأكيدآ بقوله له :ه الحق أقول لك انك اليوم تكون معى .. ». انك 
الآن معى » وبعد قليل ستسكون معى . ولكن شتان بين الحالين ...كا 
كنت معى فى الآلم سشسكون معى « فالفردوس » . أنت الآن تتعذب» 
وهناك تتمرى .. 
وبقول الرب « فى الفردوس » انما صحح للص خط وقع فيه . 
وح ل فى نري المع اذاه الاطقة . لقد قال اللص 
« أذكرقى يارب متى جئت فى ملكوتك » وبحناً آننآن المسييح 
ملكو روا فىالسموات » وأن مملكته ليست منهذا العالم يا يطلب 
العالميون ... ولكن مللكوت السموات لا يدخله الناس الا بعد القيامة 
العامة » أم! بعد الموت مباشرة » فيذهبون الى مكان الانتظار . ومكان 
انتظار الأبرار هو الفردوس. وهكذا لم يقل السيد للص ١‏ اليوم تتكون 
معى فى ملكونى , وإتما فى الفردوس » . وبهذا باشر اارب وظيفته 
كعم صالح ؛ حتى على اصليب ؛ ؛ نفس طريقته الوديعة فالتعليم » شارحاً 
المخطىء خطأه دون أن يقول له أنك أخطأت . 
ستكون معى فى الفردوس ء كعربون ... وستأتى معى عل ىالسحاب 
فى مجيئى الثانى . وستقف على _يينى فى يوم الدينونة » > أنت الآن عن 
دن على الصليب ».هوا للأبرار -.. وستملك أيضاً معى فى ملكوق . 
وتكون معى فى الابدية الى لا تنتهى ... ها أنا معك كل الايام والى 
انقضاء الدهر ... 


ا 


لعل هذا الوعد قد جعل اللص ينتظر الموت بفرح » ليكون مع 
المسيح ؛ فذاك أفضل جداً . .٠‏ هنا نقولما ألن الموت ! ١‏ أين شوكتك 
يا هوت » !! إن الموت مرعب للأثمرار لكنه مفرح للذين يرقدون 
على رجاء» للذيننالوا المواعيد» ونظروا الا كاليل» واطماأ نوا [لممصيرمم 
بعد الموت » ورن فى آذانهم قول المسيح «اليوم تكرن معى فى 
الو 
و بقوله « تكون معى فى الفردوس » » لم يعان للص غفر انخطيئته 
فحسب, وانما أعلنأيضا فتح باب الفردوس لأولمرة بعد خطيئة آدم . 
هذا الفردوس الذى كان مغلقاً منذ ذلك الزمان ؛ لا يستحق أحد دخوله 
بسبب الخطية . وهذه العبارة التى قاها الرب لالص للص » نتذكرها كلما نودع 
نفسا رحلت عن عالنا . فنقول فى صلاة الجناز « افتح لما يارب باب 
الفردوس كا فتحته لذلك اللص » . 
ان المغفرة النى نالها اللص هى عمل الهى » وفتج بابالفردوس هو 
عمل الهى آيضا . عدلان قام بهما الرب على الصليب يثيتان لاهوته . 
إنه لم يصل لاجل اللص لللغفرة ولدخول الفردوسء ['ما قال لهيسلطان 
« اليوم تتكون معى ... و . وكأنه بهذا قد ياشر عمله كديان عادل من 
حقه أن يصدر حكاً فى أبدية انان ؛ خم للص بدخول الفردوس فى 
نفس اليوم . من من البشر له ساطان أن يفعل هذا ؟! إنه سلطان إلى 
لا يقدر عليه انسان... كذلك فتح الفردوس : أمر لم يقو عليه أحد من 
قبل» لارئيس آباء ولا نيا . من استطاع أن يفتيح باب الفردوس المعلق» 
5 


أو من استطاع أن قخله ؟1 لا أحد . كلهم اننظروا حت يأ أتخافين 
فيفتح لهم . إنه عمل إلى ... وهو أيضاً اعلان عن كمابة هذا الدم 
المسفوك عنا لفتح باب الغردس ... 

حقا انه صاحب السلطان . « يفتج ولا احد يغلق . 
ويغلق ولا أحد يفنح » ( رقم : 7)» (اش 00 : 00 ) . هو الذى 
بيده مفاتييح الحاوية والموت ( رى 8 ١)‏ يل بيده مفاتيج السواء 
والارضء ويسلطانه يوبا لتلاميذه » وكلائه على الارض . هو الذى 
فتح للعذارى الحكمات ٠‏ وإليه تضرعت الجاهلات قائلات ٠‏ ) ربنا 
يا ربناء افتح لناء زم م؛ : (١‏ ) . ولكه لا يفتح فردوسه ؛ إلا 
للذين فتحوا له قلو.وم » كاللص الهين الذى استحق أن يقول له ه اليوم 


تتكوانة معن فر القودوين 6 


وعبارة (اليوم ) تدكون معى , دليل أكيد على عدم وجود مطهر 
كا يظن البعض . ذاللص دخل الفردوس فى نفس يوم وفاته ٠‏ دون أن 
يقضى فى هذا المسمى بالمطور ساعة واحدة !! ...م أن عبارة ( اليوم ) 
تكون معى ؛ تن الفكرة التى با يظن البعض أن روح الميت تظل 
باقية تتردد على أما كن سكناها حى اليوم الثالث إلى أن تصلى الكنيسة 
صلاة فى اليوم الثالك لصرف تلك الروح !!... هل بقيت روح اللص 
الهين إلى اليوم الثااث» أم فى نفس اليوم كانت فى الفردوس ؟1... 


نا 


وبعبارة الفردوس شرح الرب هصير الانسان بعد الموت » 
وكيف أن الفردوس هو مكان الانتظار للأبرار» وكيف انهم سيكو نون 
هناك مع المسييح يتمتعون به . 
اليوم تكون (معى ).انها هدمة ججميلة أن نكون مع الرب . 
إن الوجود معالرب هو أجملمن الفردوس أو هو أجمل ما فالقردوتن 
أو هو الفردوس ذاته » بل هو النعيم الحقيق » أن نوجد معه . هذا هو 
ما قاله الرب » وما وعد به ... آتى وآخذى إلى ؛ حتى حيث أكون أنا 
تكونون أت أيضاً » ( يو :1 : م ). ما أجمل هذا الوعد [نها أملنا 
الذى تسعى إليه » ونتشهاه .. 

إن الحماة الروحية كلبا فى « معية مع الرب » ٠.‏ 

بهذا الوعد , افرح الرب قلب اللص , وم تشغله آلام الصلب عن 
النحدث مع هذا الانسان وطمائته واسعاوه... ذىالسيد الرب آلامه 
الممرحة ؛ نسى الشوك والمسامير وأثار الجسد وجسده الأنبك ؛ وشغل 
وقته بالاصفاء إلى هذا الاص والتحدث معه وطمأً:ة قلبه ... حقاً ان 
د انحبة لا تطلب ما لنفسباء ( كو م( : ه)» بل ما هو للاخرين 
(1كر ٠١‏ : ؛؟ ) ما أ كثر ما يأتى إلينا اسان فى وقت تعبدنا أو 
مشغوليتنا » فنتبدم به » وتتضايق» ونقول له وطيب با أخى بعدين» أنا 
مش فاضى لك دلوقتى » استتى شوية ‏ . أما النيد المبيح الى على 
الصليب » لم يقل مثل هذه العبارات. وائما على الرغم من آلامه أعطى 

و 


اللص الاهتهام الذى يحتاج اليه » واستجاب طلبته» وأسمد قله . وأرانا 
أنه حى على الصليب يمكن القيام خدمة للآخرين . .. 

وفى الاعتمام باللص يظهر لنا اثرب أهمية العمل الفردى الى جوار 
العمل الجماعى . فبالإضافة إلى عمل الفداء العظيم المقددم للعالم أجمع » 
لكل من يؤمن به ء وبالإضافة إلى غفرانه لصالبيه » كان له أيضاً عسل 
فردى مع اللص . لآن الفرد عند المسيح لا يتوه وسط الماءة ... 
ما تزال له قيمته » وله اهتهامه ... 

وهكذا كان السيد المسيح فى كل كرازته عل الأرض يعمل فى 
ا ميدانيين معا : العمل الجماعى , والعمل الفسردى ؛ العمل ابجماعى وسط 
الجماهير الكثيرة » وسط انوع المزدحمة حواليه فى عظته على الجبل » 
ووسط النسة الآلاف الذين اشبعهم مخمس خبزات وسمكتين . . . وله 
العمل الفردى وسط الاثنى عشيرء أو وسط ثلاثة منهم هم بطرس 
ويعقوب ويوحنا ء أو مع نيقوديموس » أو فى بيت مريم ومرئاء أو 
مع اارأة السامرية عند اليش ... 

إن الله لا ينمى الفرد وسط اجماعة . لا يضيع فرد فى زحمة الناس. 
لا يضيع الخروف الضال فى زحمة الاهتهام بالنسعة والتسعين الباقين ... 
لا يضيع اللص الهين وسط الاهتيام مخلاص العالم كله . 


دنا 


المذافالئة 00 , ْ 

هُوَذًا بنك ... هُوَذًا أمَكَُ (ساح.ك:,) 

كان الاهتهام بالآخرين هو أول ما يشغل الرب على الصليب . فك 
اهتم بصالبيه » وقال « يا أبتاه أغفر لهم وك اهتم باللص الهين ووعده 


قائلا « اليوم تكون معى ف الفُردوس» 3 اهتم أيضاً بأمه » وعبد 
برعايته! إلى تلبيذه الحبيب يوا . 


عهد بالبتول الى تلميذه البتول ... 

عهد بأمه الى حملنه كثيرا على صدرها ء الى تلميذه الحبيب الذى 
اتكاأ كثيرا على صدره . 

عهد بأمه الى وقفت الى جوار صليبه , الى تاميذه الوحيد الذى 
تبعه حتى الصايب . 


عهد بأمه التى حملث فى داخلها جمر لاهوته » الى تلميذه الذى 
كتب انجيلا فيما بعد يثبت فيه لاهوته . 

قال لها م هذا هو ابنك, . وقال له د هذه مى أمك , . 

ومن ذلك الحين أخذها التلليذ إلى بيته ( بو ١5‏ : 0ع ) . 

وهذا أعطانا الرب مثالا عن الاهتهام بالاقرياء حسب الجسد» 
ويخاصة الام . لقد اهتم بهذا المستودع الذى له نسعة أشبر وبمذه 
الام التى اهتمت به قبلا » والتى عاش خاضعاً لها ( لو م : (0). 


ندا 


ان الشمخص ف آلامه يكون موضع اعتمام الناس به . أها المسيج 
فى آلامه » فكان هو الهتم بغيره .. 

؟ بالحرى الآن وهو فى راحته؛ يتم بنا بالاكار .. 

اهتيامه الاول وجبه إلى غفران الخطايا » وبعد ذلك اهتم بالرعاية 
الاجتماعية . وكانت الام فى أولى من اهتم بها فى هذه الرعابة ٠‏ 

لقد ظن البعض ‏ عن سوه فهم - أن السيد الرب فى تركيزه على 
العلاقات الروحية , قد أبطل الاهتمام بهذه العلاقات العائلية فى ق-وله 
ومن م أى » ومن هم أخوتى .. الذى يفعل مشيئة ألى الذى فى 
السموات هو أخى وأختى وأىء (مى 18:م4-.5). ولكن 
هذا الفيم الخاطىء ألغاه الرب على الصليب ٠.‏ 

إن التكريس» والتفرغ لخدمة الرب » والانشغال بالاسرة الكبيرة 
التى هى الكنيسة الجامعة » كل ذلك لا يعنى [همال الإنسان لاقريانه 
وخاصته » ولاسها أهل بيته . (1فه:م) دكل ذلك لا يمق 
الإنسان من إ كرام والديه أو من الاهتهام بأمه . 

وكآنها كان هناك موعف بين السيد المسيح وأهه القديسة 
العذراء . كان وجبها الطاهر أول وجه يراه عند بجيئه إلى هذا العالم 
بالجسدء وكان آخر وجه ير اه قيل تسليمه الروح فى يدى الآأب.. 
إنه قلب الام امحب الذى يسعى وراء الابن أينها كان » ويلازمه فى 


لفكلا 


آلامه فى حب .. ويناجيه ,تلك العبارة المؤئرة «أما العالم فيفرح 
لقيوله الخلاص . وأما أحشانى فتلتهب بالنار عند نظرى 'إلى صلبوتك 
الذى أنت صا بر عليه من أجل الكل يا إثى وإللى » . 

وهو أيضاً قلب الإين الذى ‏ يتم بأمه وهو فى عيق 1 لامه . 


ومكذا وجد السيد المسييح من اللازم أن يعتنى بأمه فى آ لامب » 
ويقول لها كامة تعزية بينها « يحوز فى نفسما سيف ( لو ؟ : 8م ) ... 
وجد من المناسب له كإين أن يعرى أمه فى 1 لامبا . وقد عزاها بثلاثة 
أمور : بالحديث معها , وبالعناية بها وتدبر أمورها , وبنحها ابنا 
روحيا يؤفس وحدتها . 

وحديث الرب مع أمه على الصليب ؛ يختاف عن حديئه مع اللص 
الهين . اللص هو الذى بدأ الكلام » والرب رد عليه . أما مع القديسة 
مر ميم لزي جز التودا الكلام ..٠‏ إنما أمه . لا ينتظر حتى تكلمه 

فيرد عليها . ولا يننظر حتى تكو إليه فينظر فى شكواها ... وهى لن 
07 فقد تعودت العذراء أن تصمت . حتى إلى جوار الصليب » 
م يقل أحد أنها كانت تصرخ أو تندب» إنما كانت رصينة ورزينة 
فى ألمها » وصامتة ٠‏ وكان الرب يفهم صعتها وسمعه » ويعرف دواخل 
قابها ومشاعرها . فكلمها دون أن تطلب . وأطاعت كلامه » وذهيت 
مع التلميذ الحبيب إلى ببته .. 


م 


وكانت العذراء بركة ليو<نا » وبركة لبيته , منحه المسيح اياها » 
مكافاة له على حبه ٠.0‏ أخذما التليذ كجوهرة أمينة أغلى من العالم 
كله ... وظلت فى ببته وديعة غالية حتى تلبحت ... ويقال أن يوحنا 
الرسول لم يبرح أورشلم إلا بعد نباحة العذراء ... إن كان يوحنا قد 
وصل فى حبه أنه تيع المسيح إلى الصليب » وظل واتفاً إلى جواره ؛ 
فيجب أن ينال مكافأة على ذلك » هنا وق الابدية ... أما هناء فقد 
نال بركة العذراء وإقامتها فى ببيته ... إن كل الذين يتبعون المسيح » 
لا بد أن يأخذوا منه شيثاً ... لا بد أن يغترفوا من بركاته ومن نعمه . 

والعذراء آخذت يوحذا لها ابذا . أعطاها الرب أكثر تلاميذه حبا 
وعاطفة ورقة وتعلقا واخلاضا ... يوخنا اليب أكثر من تكلم 1 
الرسل عن امحبة ... هو الذى قال إن « الله محبة » ( ١‏ يو 4 »)١51‏ 
هو التلبيذ الذى كان ه تشكء فى حضن يسوع » وكان « يسوع بحبه » . 
إنه أكثر إنسان يقدم للعذراء صورة [بنها ... 

كان يدو أن المسيح على الصليب لا لك شيئاً . حتى ملابسه » 
أخذوها واقتسموها فيا بينهم .ولكنه كان يلك يوحنا » فأعطاء لأهه . 
يوحنا الذى وهب قلبه للسيح ٠‏ فآخذ المسيح هذا القلب ؛ ووهبه 
لامه ... وهكذا جمع الرب بحبيه معاً ... واهتم بأمه عاطفياً » ؟] اهتم 


يبا فادياً .. 
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ترى هنالذى كان يهتم بالآخر : العذواء آم يوحنا ... كا نتالعذراء 
فى بيت يوحنا » لا لتأكل منه » وإما لقلاه بركة ونعمة ... ولكى 
"منحه أيضاً معرفة بالمسييح ؛ أعيق من كل ما يعرفونه » وأوسع ... 

نلاحظ أن كون المسيح يمهد بآمه الى تلميذه يو<ئا 2 يحمل 
دلالة اكيدة على أن السيدة العزواءلم يكن لها ابناء آخرون 
بعد المسيحكا يدعى البروتستانت . لآنه لو كان لا أبتاء » لكانوا 
أولى برعايتها وبنوال بركتها من 
أى اشن غريب:.-. لقد كانت 
العذراء وحيدة فى ذلك الوقت : 
ليس لها أبناء» ويوسف النجار 
قد تنح منذ زمن . فعبد بها 
المسيح إلى تلبيذه .. 

وعبارة د هذا هو ابنك » 
تدطيئا فسكرة عن البنوة الروحية 
كما توضج لنا كرامة العذراء 
بالنسبة الى آبائنا الرسل 
اتقبهم ... 





5 


العامة ارابعة 


إلى إلى اذا ريق لش :1 ) 


هذه العبارة لا تعنى آن لا هوته قد قرك ناسوته ؛ ولا أن الآب قد 
ترك الابن ... لا تعنى الانفصال , واغا تعنى ان الاب قد تركه للعذاب 

أن لا هوته لم يترك ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين .. ذا 
تؤمن ؛ وببذا نصل فى القداس الإلحى .. ولوكان لا هوته قد انفصل 
عنه ؛ ما اعتيرت كفارته غير محدودة » تعطى فداءاً غير محدود » يكى 
لغفران جميع الخطايا جميع البشر فى جميع الاجيال ... إذن فلم يحدث 
رك بين لا هوته وناسوته . 

ومن جبة علاقته بالاآب » فلم يتركه الاب » «لانه فى الاب» 
والآب فبهء يو 146: .)١١‏ 

ان ما معنى عبارة « كاذا تركتنى » ؛ 

ليس معناها الانفصالء وإنما معناها : تركتى للعذاب . تركتتى 
اتحمل الفضب الإلهى على الخطية . هذا من جرة النفس . أما من جبة 
الجسد » فقد تركتنى أحس العذاب وأشعر به . كان مكنا ألا يشعر 
ألم ء بقوة اللاهوت .. د بيس ومين انين 
وم 3 تتم الآلام فعلا » وبالتالى لم يدقع تمن الخطية » ولم يتم الفداء . 
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ولكن الآب ترك الابن يتآلم » والابن قبل هذا النرك وتعذب به . 
وهو من أجل هذا جاء .. كان تركا باتفاق .. من أجل تحبته للبشرء 
ومن أجل وقاء العدل.. ترك يتألم ويبذل » ويدفع » دون أن يتفصل 
عنه ... لم يكن تركا أقنومياء بل تركا تدبيريا .. تركه حب ٠:‏ سر أن 
بسحقه بالازن » (أش ع : 0). 


عثال لتقريب العنى : 

لنفرض أن طفلا اصطحبه أبوه لاجراء عملية جراحية له » كفتح 
دمل مثلا أو خراج . وأمسكه أبوه بيديه « وبدأ الطبيب يعمل عله » 
والطفل يصرخ مستغيئا بأبيه ه ليه سبتتى » . وهو فى الواقع لم يتركة » 
بل هو مك به بشدةء ولكنه قد ترك للالىء وتركه فى حب ... هذا 
نوع من الترك » مع عدم الانفصال .. نقوله يجرد تقريب المعنى : 
والقياس مع الفارق ... 

أن عبارة «تركةنى» ء تعنى أن آلام الصلب , كانت آلاما حقيقية. 
وآلام الغضب الإلحى كانت مبرحة .. فى هذا الترك تركزت كل 1 لام 
الصليب » وكل 5 لام الفداء . . هنا يقف المسيح كذبيحة عرقة » 
وكذبيحة امم تشتعل فيه النار الإلمية حتى تتحول الذيحة إلى رماد» 
وتوف عدل التهكاملا .. 

كدر هن المفسرين يرون ان الرب بقوله «الهى الهى ماذا تركتنى» 
انها كان يذكر اليهود بالمزمور الثانى والعشر بن الذى يبدا بهذالغبارة . 


ف 


كانوا « يضلون إذ لا يعرفون الكتب ء (متى +0 : 9؟)بيتما كانت 
هذه الكتب , فى التى تشيد له » ( يو ه : وس ) فأ-الهم ااسيد المسيح 
إلى هذا المزمور بالذات . وكانوا لا يعرفون المزامير بأرقامبا الحالية » 
وإتما يمون المزمور بأول عبارة فيه »ا يفعل الرهبان فى أيامنا . ٠‏ 

وماذا فى هدا المزمور عنه 5 

فيه وثقبوا يدى وقدى» واحصوا كل عظاى ... وهم ينظرون 
ويتفرسون فى. يقسمون ثيابى ببنهم » وعلىقيصى يقترعونء( ع18610) 
وواضح أن داود النى الذى قال هذا المزمور » لم يثقب يثقب أحد يديه 
ولا قدهيه . وم يقسم اناس ثيابه» ول يقترعوا على قيمه . ...ما هذا 
المزمور» قد قيل بروح النبوة على المسيح ٠‏ .. وكأن المسييم على الصليب 
يقول لهم : أذهرا واقرءوا مزمور ه الى الى لماذا تركتنى »وا نظروا 
ما قيل فيه عنى ... ترون أنه قيل فيه عنى أيضآً : 

د عار عند البشر ء ومحتقر الشعب . كل الذين يرونتى يستهزئون بى 
يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائاين : ١تكل‏ على الرب فلينجه » 
لينقذه لآنه سر بهء (ع 5 حا م) .. 

ويعوزنا الوقت أن لغصنا كل المزمور ... أنه صورة واضحة 
لآلام المسيح على الصليب. وجبيم إليه . ه وفتح ذهتهمليفيموا الكتبء 
(و؛؟:ه؛). 
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كل نص المزمور بدأ يتحقق , لذلك قال بعد حين « قد اكمل » . 
ولكن لماذا لم يقل ه قد أكل » مباشرة بعد إلهى [لى لماذا تركتتى »؟ 
لانهناك عبارة أخرى ف المزمور لم تكثل بعد وهى عبارةديبست مثل 
شقفة قونى » ولصق لساق يحتكى . (ع ١5‏ ) . إن هذه أيضاً ستتحقق 
بعد حين عندما يقول « أنا عطشان » . لذلك قال بعدها ١‏ قد أكل ».. 

ولكن اذا قال المسميح « الهى , الهى » ؟ 

لقد قالبا بصفته نائياً عن البشرية . قالبا لانه « أخلى ذاته » وأخذ 
شكل العبد » صارا شبه الثاشس» .وقد وجد .ف البيثة كإنسان» 
(فى ؟ : باع م). قالها آنه د وضع نفسه و «أطاع حى الموت » 
موت الصليب , (فى ؟ : 4 ) أنه يتكلم الان كابن للإنسان » أخذ 
طبيعة الانسان؛ وأخذ موضمه » ووقف نائياً عن الانسان وبديلا 
أمام الله »كاين للبشر » وضعت عليه كل خطايا البشر » وهو الآن 
يدفع ديوتهم جميعاً ... 

هنا نرى البشرية كلها تنكلم على قمه . . . وإذ وضعت عليه 
كل خطايا البشرء والخطية انفصال عن الله » وموضع غضب الله » 
لذلك تصرخ البشسرية على فه « إلبى إلى ؛ لماذا تركتتى » .. 

لقد ناب السسيد المسميح عن البشرية فى أشياء كثيرة » أن لم يكن 
فى كل الأشمياء .!! 

ناب عنا فى الصوم : لم يستطع آدم وحواء أن يصوما عن الثرة 
انحرمة » وقطفا وأكلاء وبدأ السيد حياته بالصوم حتى عن الطعام الحلل. 

ه146 


لم يكن فى اجة إلى الصوم » ولكبه ه ضام عنا أر بعين لهم تقول 
تسابيح الكنيسة ٠‏ 

وناب عنا فى ظاءة الناموس : « الرب من السماء أشرف على 
بنى البشر ؛ لينظر هل من فاه, طالب الله . الميع زاغوا وفسدوا . 
لين من يعمل صلاحاً » لين ولا واحدء ( مز ؛: 8 8) ء 
وجاء المسيح » قناب عن البشر فى طاعة الأب . وتقذ الناموس لى 
د يكم لكل بر » ( مت م: ١١‏ ) ذكر وقت العاد ... وهكذا ناب 
عن البشرية فى تقديم حياة طاهرة مقبولة أمام الله الاب .. 

وناب عنا أيضاف الموت وف العذاب وفى دفع تن الخطية ٠‏ والذى بلا 
خطية » صار خطية لاجلناء (وكر ه:١8).‏ « واحتمل كل لعنة 
الناموس » . واحتملكل غضب الله على الخطاة بكل ما فيه من مرارة ٠‏ 
وكنائب عن البشرية قال : « إلى إلى لماذا تركتتى » ... 

وهذا الذى أعان الكل ولم يترك احداء تركه الكل حتى الآب . .. 
وبهذا دفع أبن الخطية » وتحمل الغضب» وخرج منتصرا ٠‏ بعد أنجار 
معصرة الآلم وحده» تفساً وجسدا .. 

وف هذا كله أعطانا درساً . لى ترس نحن . 

ان كانت الخطية تسيب كل هذا الترك » وكل هذا التذلى » وكل 
هذا الالم . فلنسلك نحن بتدقيق ( آف ه : )١6‏ ولنخف أن نرك 
الرب لثلا يتركنا . فإن الإين نفسه قد ترك . وألم الترك لا يطاق. وى 
كل ذلك فلنشسكر رينا يسوع المبيح ونسسحه علىكل هذا الخب ؤهذا 
البذل.. ١‏ 
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ان عبارة « ماذا تركتنى » , تعطينا الكثير من العزاء كلها نقع فى 
الفسيقات ... إن كان الله الاب « لم يشفق على أبنه » ( رو م: 78) 
وسله لهذا المذاب والحزن» فلماذ! نتذمس نحن على الآلام الت سمح بها 
الاب ؟! .. إنكان الآب قد سر أن يسحق بالحزنابنه الوحيد الحييب 
الذى قال عنه : د هذا هو ابنىالمبيب الذى به سررت » (مىم : 0). 
ومع ذلك فنحن لم تتعرض لثىء هنكل آلام المسيح على الرغم من 
استحقاقنا لكل ألم» فلماذا إذن نتذم على الضيقات ؟. 

إنالاى شرب الكأس الوقدمما ٠.‏ 


له الآابء وقال له د لتكنمشيئتك.. : 2 سرس 
اا 66 - 


وأطاع حى الموت » موت الصليب 










بكل خضوع . أما عبارة ٠‏ لماذا 
تركتنى»؛ فلم تنكن نوعاً من الاحتجا 
أو الشسكوى كاقلنا -1ما كانت بحرد 
تسجيل لالامه » واثيات حقيقتهاء 
واعلاناً بأنعبل الفداء سائر فى طريق ١‏ 
القام .له 


انا وكش يه 
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الثامة الخامسة 
فعا عَظْشَاتت (بعناد:ه) 

من أجل خطايلى - أيها الاخ - ومن أجل خطاياك؛ جف 
حلق الرب على الصليب » و ه لصق لسانه يحنكه » و ه يبت مثل شقفة 
قرتهء (مز 88 :0)16.. 

مياه جسده قد تصفت ونزقت , وذلك لاسباب كثيرة : 

بعضها لاجلالعرق الكثير الذىسال منه كقطرات دمء وهو يجاهد 
لاجلا فى فى بستان جتسمانى ( لو ١؟‏ : 44 ) ٠‏ والعرقالذىسال منه فى 
الطريق وهو بحمل الصليب» وطوال المدة تحت أشعة الشمس الحرقة فى 
نصف النهار .. و خاصة م نأجلالتعب والإرهاق والإمهاك الذى تعرض 
له فى كثرة الحايات وكثرة اللطمات . 

يضاف إلى كل هذا الدم الكثير الذى زف مله » إسبب الجلد 
المريع » وبسبب | كليل الشوك» وبسيب المسامين .. 

لكل ذلك جف حلقه » واحتمل حتى لم تبق فى جسده قوة » فال 
د أنا عطشان , .. 

وبهذا أعلن أن الطرق اخ سبيله الى الحديد المحمى بالثار » أو 
أعلن أن النار بدات تلتهم ذبيحه المحرقة ... أو أعان أنالعدل الإلمى 
يتقاضى أجره » وأن اللاهوت ‏ كعبده ‏ لم يتدخل لتخفيف الالم عن 
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الناسوت . فكان ألا كاملا ء تنم منه الاب راتحة الرضاء وعبرعنه 
الان عارة م اماق ... فلكو الآن أوطيخا الذى قللمنحقيقة 

ناسوت الرب . فلو لم يكن ناسوته كاملا ؛ ما قال , أنا عطشان» . 

عجيب أن يعطشس الينبوع , الذى يهب الاء الح لجميع العطان 
( يو . لام ) . الذى قالللمرأة السامرية ه من يشرب مزالماء الذى 
أعطيه أناء فلن يعطش الى الابد . بل الماء الذى أعطيه » يصير فيه 
يلبوع ماء ينسع الى حياة أبدية » ( بو 4 2 14) . 

ماذا كان يقصد بعبارة « انا عطشان » ؟ 

لا شك أنهكان عطشانا فعلا من الناحية الجسدية . ومن الت_احية 
الروحية كان ن عطشاناً أ أرضاً هذا الخلام ى الذى يقدمه العام »كان عطشانا 
لعبارة«قد أ كلءالقى سيقوا بعد ... مثلا فال للبرأة السامرية « اعطينى 
اشرب 5 د لم يكن يقصد هذا الماء المادى « الذى كا 
يعطش أيضاً » ( يو ع . باء 0 )» والذى ل يأخذه منب 
عطشاناً إليها فى وإلى أهل السامرة ؛ إلى خلاصها وخلاصهم . 

ولم يقل « انا عطشان » لكى يآخد هن الئاس هاء . كان يعرف 
أنهم سيقدمون له خلا ! (متى لام : 44١4م‏ ).كن يعرف ذلك 
بلاهوته الذى ينكشف أماءه ''ذ قبل . وكان يعرف ذلك من 
حيث معرفتهبالنبوءة أتى تقول ه ونى عطثى يسقوانى خلا (مزوة:01). 

م يقل د أنا عطشان ء ليطلب مهم ماءاً الله لا يمكن أن يبلنس 
عوالة من النثر ...يض “9ه كاناسيازما أل سيرب كأ الام سخ 

5:5 


بامنه 


إنا كان 









القام . لذلك اعت عندما قدموا له خلا ممزوجا بالمر » كنوع منالتخدير 
لتخفيف أله ٠و‏ هلم يرد أن شرب » ( متى لام :وم ). 

اما أراد الرب أن يتوم النبوءات عنهء وأن يعان أن الُمن قد دفع, 

يطمءن 

ما اليش 3 3 الخاطائة فامتهزأات به فيا هو يدفع “من خخلاصها 
فقدموا له خلا فى عطشه » لكى يزيدوا أله ألما.. آترانا نحن نفعل ذلك 
أيضاً » وكيا يطلب الرب أن ير 0 »ويشرب من نتاج 
كرمته اتيسرى عصيرها عروقنا . أترانا نقدم لاخلا بأفعالنا الرديئة 
وبلبونا وعبثنا واهمالنا ؟1 

١‏ لخي يحاض للق القع اتن ترقا 11 المسنيج » وابعد عن 
شفتيه تلك الاسفاحة لماوع 101 واندم على جرحك اشاعر من حبك 

















أن أرويك بدموعى . ليتك تضرب 


بعصاك هذه ال خرة الصلبة ‏ التى هى 


قلى ‏ وتفجر مها ماءا يرويك . 





الكامة ااساصة | 
فل جما (بضاور: .“) 

المسيح إلهنا البار » الكامل فى كل ثىء » القدوس الذى بلا خطية 
وحده ؛ الذى عاش على الارض حياةكاملة استطاع أن يرضى ما الله 
الاب » هو أيضاًكان كاملا فى كرازته وفى خدمته . استطاع أن يكل 
رسالته التى أعطاه الآب إياها » ويصييح صيحة النصرة الآولى . 

« العمل الذى اعطبتنى لاعمل , قف أكملته » . ( بو ١0‏ : 4 ) 

لقد استطاع أن يكمل كل بر . كل بر الناموس كله » وصاح أمام 
الناس « من منكم يبكتنى على خطية » ( بو م : 45). كا كل أيضاً جميع 
النبوءات الخاصة .ه والخاصة بعمل الفداء العظيم ... فى سئوات قليلة » 
<والى ثلاث سنوات وبضعة شبور» استطاع أن يعمل أعيالا م إيعهلبا 
أحد من قبل » واستطاع أن يكرز ببشارة الملكوت ويقول للآب «١‏ أنا 
بحدتك على الارض . .. أنا أظبرت اسمك للناس الذين أعطيتنى من 
العالم + الكلام الذى أعطيتى قد أعطيتهم ٠.‏ الذين حفظتهم » ولم يبلك 
منهم أحد ... عرفتهم اسمك » وسأعرفهم » ( يو 117 ) ٠‏ 

وهكذا اكمل النبوءات , وأكمل الطاعة واكهل كل بر » واكمل 
عمله الكرازى , واكمل الحب إذ أحب خاصته الذين فى المالم » 
أحمهم حتى المنتهى » ( يو م1 : ١‏ ) . ثم صعد على الصليب ليكثل عمل 

ه١‎ 


البذل * ويكل الفداء والكفارة والخلاص ... ويككل عمل الممالحة 
الذى به يصلح السمائيين مع الارضيين 2 

وفوق هذا اللذبح , وضع الله عليه ام جميعنا ... وضع الله عليه 
جميع الخطايا » جميع الناس ؛ فى جميع الاجيال» من آدم إلى آخر 
الدهور » بكل ما ذا من بشاعة ومن دنس ومن خيانة ومن ضعف... 
كل ما فيها من زنا وخجور وكذب وسرقة وقتل وحسد وكبرياء .. 
حتى صاح الإين قائلا «قد أ كل , ... وحن نضع أيدينا على هذه 
الذبيحة الطاهرة » ونعترف كل يوم غخطايا جديدة ؛ تضيفها إلى [ لامه 
لق تحوها يدمه الكريم 5 

وكما كملت الخطايا على كنفيه , كمل أيضا العار الواقع عليه ... 
وهكذا قال فى ذلك ه بذات ظبرى للضاربين » وخدى للناتفين ٠‏ وجبى 
لم استره عن خزى البصاق » ( أش .ه : 4 ) ٠‏ وقال أيضا « كل الذين 
يرواى استمزئون فى . عار عند البشر وعتقر الشعب > (مز ٠):‏ 
فى كل هذا تعرض لاضرب والإدانة والجلد والاستهزاء ؛ وكل صنوف 
التحقير والته5 » وكات التجديف والتعيير وكانوا يلطمونه قائلين تنبأ 
لنا أيها المسيح من لطمك » ( مى + : 307 ؛ مه ) !! وأليسوه الثوب 
الارجوانى وأكليل الشوك ؛ وصلبوه بين لصين ليحققوا فيه قول 
الكتاب ١‏ ملعون كل من علق على خشية » ( غل # : (٠١‏ ) 
(تث وم :عم) ... وهكذا « صار لعنة لاجلناء . وفوق الخشية 


6. 


أيضاً أشبعوه إهانات وسباً » حتى لينظر إلى كل هذا العار ويقول : 
قدأكل 85 

وكما كمل عاره كملت آلامه بالجسمد , وكول الغضب الواقع عليه. 
دفع الدذن كله » وقدم نفسه فدية » وظلت النار 'تشتعل فى ذبيحة المحرقة 
حى حولتها إلى .رماد (لا ٠١.5‏ ). ولما رأى السيد الرب أنه قن 
أكل عمل الكفارة والشاف وأنه أعطى العدل الإلهى كل ما يطلب 
ولم يعد له ثىء بعد » صاح فى نصرة قائلا « قد أ كل , .. 

قد أكول عمل الخلاص لاجميسع » وتم الفداء » واستطاع نسل 
المراة أن يسدق راس الخية . . أستطاع الله وقد «٠‏ ملك على خشبة,» 
( مز جه : ٠١‏ ) أن يدمر ملكة الشيطان . الآن أصبحت الكفارة 
كاملة كافية لكل . الآن ياثيق حجاب الهيكل ٠‏ ويفتح الطريق أهام 
قدس الأقداس ... لقد كل الصلح 8 بواكل الأساد أمام القدسين 
الراقدين ٠‏ ولم يبق إلا أن يقوم الرب كجبار» يتقلد سيفه على عفذه : 
ويسئله وينجح وعلك («زه؛ , +). لذلك صاح الرب فى فرح 
وقد أكل 235 

ان عبارة « قد أكمل » هى هتاف الفرح والانتصار . هتف به 
الرب الذى صارع وملك . واستطاع أن إيشرينا شمن ٠»‏ و,يؤسس 
ملكوته الروحى » وحطم ملكة الشيطان الذى كان يدعى من قبل, 


درئيس هذا العالمء (يو 14 :80). 


+ 


هل تستطييع يا أخى أن تنجح مثل الرب ؟ هل تستطييع أن تصعد 
على الصليب » وتسحق رأس الحية ؟ هل تستطيع أن تنظر إلى عملك 
الذى أعطاك الرب إياه وتقول « قد أ ككل » . ليتك تضع امامك كل 
حين هد! الشمعار الجميل « العمل الذى اعطيتنى لاعمل قد اكملته » .. 
ضع أمامك باستمرار صورة الرب الذى أ كل علله . 





كن 





أَسْسَووع رفحي (لرقام»:جن) 


قد أكل الرب عمله على الصليب ٠‏ 
> أكل عمله الذى كان له قبل الصليب . 


وبقى له عمل آخر ليعمله بعد أن يسلم الروح على اصليب ٠‏ بق 
أن د يسى سبيا» ويعطى الناس عطايا , (أف 14 م) . بق أن ينزل 


ك الحم ويبثر الراقدين على الرجاء . وينقل هؤلاء القديسين الراقدين 





من الجحيم إلى الفردوس ء فاتحا أبواب الفردوس المغلقة منذ أيام الخطية 


الأول 

اذلك اذ أتم الفد'ء , [م يعد هناك داع للتأخير . عليه اذن ان 
بخرج من هاا الجسد ! يكل ع لى الخلاص الخاص بال لراقدءر ن أيضاً : 
فلإسل الروح إذن فىيدى الآب حتى يممكنه أن يعمل الاعمال إلى 

( - 
موعد عبلها بعد الموت . ومكذا صرخ بصوت عظم ويا أبتاه فى يديك 
أستودع روحى » : 

فى يديك انت استودءها » وليس فى يدى غيرك ... « رئيس هذا 
العالى يأتى ء وليس ل فى ثىء ء (عم؛ذ:مم) أنا من عند الاب 


هه 





خرجت ء وأتيت إلى العالم ترك العالو وأرجع إلى الاب » 
(عحريم)ء. ش 

اشتاق رئيس هذا | العالم أن حصلى على هذه االفس » أن يقبض 
عامم| كسائر الارواح التى فى لبعد 589 لن يقدر على هذه اانفس 
بالذات الى مقا الاب فى يديه . نفسى هذه لا يستطيع أ<د أن 
يأعدماق ٠‏ لى ملطات أن أضعبا ء وى سلظان أن اخذما أيضاً 
٠١‏ ا 

أن روح لعازر المسكين ‏ عندما خرجدت هن جسدء -حملتها الملائكة 
(لو 5؛ !5؟ ) . وروح العذراء <هاها المسيح أها روح المسيح فيحولها 
الله الآب ٠‏ 1 

يقول مءليشا متى الرسول أن المسيح ه صرخ بصوت عظم 
(مى بام : .ه ) وأسلم الروح . فاذا :يم من عبارة ه صرخ بصوت 
عظم ٠)‏ 

لاشك أنه من الناحية الجسدية كان فى منتهى الانهاك والآرهاق . 
بعد كل تعبه فى حمل الصليب حى وقع نحته ؛ وبعد تعب الجلد والاطم 
والصلب »؛ وبعد أن سال ما فى جسده من دم وماء وعد ع 
حلقه حى قال:« أنا عطفان » . كيف يصرخ صرت عظيم وقد لصق 
لسانه تك ؟ ! 

آن صراخه فى ساعة الموت « بصوت عظيم » دليل عل أن له 
قوة اخرى فوق قوة الناسوت ؛ أى دليل على لاهوته . 
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صراخه بصوت عظيم دليل على انتصاره ء لانه بالموت داس الكوت 
وقهره . هذه الصرخة زعزعت الشسميطان وقهرته . 
حقاً كان فى موت المسيح نصرة ء نصرة الفادى الذى استطاع أن 
مخاص العالم كله » ويسحق رأس الحية ... 
وف عبارة ه فى يديك استودع روحى » طمأ نينة عظيمة لنا من جبة 
خلود الروح ٠‏ ما لا تنتهى بالموت ... الموت بالنسية لها جرد عبور أو 
انتقال من حياة إلى حياة ٠.‏ انما المهم فى الموضوع كله هو : أن تنشقز 
الروح بعد موتها . إن اطمأن الانسان على هذه النقطة » استقبل الموت 
بفرح » وقال : لى اشتهاء أن انطلق . . 
وانت ايها الأخ : هل أنت مطمن على مصير روحك ؟ هل عندما 
تلفظها ‏ بعد عور طويل ‏ ستودعها فى يدى المسيح ؛ أو ستحملبا 
اللائكة مثل روح لعازر ؟ أم سيقبض عليها الششيطان ويقول « [نها 
لى. كانت من جندى ؛ تعيش فى طاعتى ... إذلك سآخذها لتكو نمعى» 
يا للبول !! اطمئن يا أخى إذن أبن ستذهب روحك . 
وضع أمامك باستمرار تلك الاغنية اجميلة « لتمت نفسى هوت 
[الاأبرار » ولتكن آخرتى كآخرتهم » (عدد "7" : .)1١‏ 
استودعها فى يديه من الآن بالبعد عن كل دنس , وبالالتصاق كل 
حين بالرب . كن كلائكة الكنائس السبع الذين كان الرب عمسكا هم 
فى يده العنى . ضع نفسك أنت أيضاً فى يدى المسيح وا كد أله 


يننا 


سيسمعك صوته اميل وهو يغنى « أنا أعطيها حياة أبدية » ولن بلك 
إلى الأبد ؛ ولا يخطفها احد هن يدى » ٠‏ ( يو 298:1١‏ 4" ). 

وكدا تحاربك الخطية بفكر أو شهوة» أسأل نفك فى صراحة : 
فل روحى الآن ف يد الآب .. 





ياأجاه فى يديك أستودع روحى 


مه 





اك هذه الكلمات 


5 حي 1 

هذه الكلمات الغالية التى قالما المسيح على الصليب : فلنضعها نحن فى 
قلونا » ولنكن ذات فاعلية فى حياتنا .. اثقرأ كل كلمة منها فى [معان » 
واتفاعل معبا . 

وستضري الآن مثالا لتفاعل القاب مع كلبتين هنها 

٠‏ يا أبتاه اغفر لهم 

لقد علينا الرب أن تقول ف الصلاة الرية ٠‏ اغفر لنا خطاياناء كا 
نغفر نحن أيضاً ان أخطأ إلينا ‏ . فأصبحت عبارة « يا أبتاه اغفر لهم» 
شرطاً لازماً الخفرة ؛ لك أنت . 

فلا يظن أحد منكم أنه عنج الغفرة لغره عندما يقول « يا أبتام 
اغفر لهم » . فى الواقع انه يأخد الغفرة لنفسه . لانشرط الغفران الذى 
تاخذه انت , هو أن تغفر لغرك . « أغفروا يففر لكم » (لو 10:5 . 

إن السيد المسيح عندما عليذا الصلاة الربية » لم يعلق على أية طلبة 
منها سوى هذه الطبة الواحدة » وهكذا قال , فإنه إن غفرتم للناس 


04 


زلاتهم» يغفر لكمّ أيضاً أبوم السماوى . وإن لم تغقروا للناس زلامم : 
لا يغفر لكر أبوع أيضاً زلاتم . ( متى :16.16 ). 

لذلك فان لم تغفر آذت للآذرين » انما تمنع المفذرة عن نفسك , 
ولدس عن الآخرين . 

فإن قلت ١‏ يا أبتاه أغفر هم » » يرد عليك قائلا , وأنا أيضاً 
أغفر لك . . إذن فغفرتك للناس أمى أنت مضطر إليه » لكى تنال 
اللخفرة أنت أيضاً ... فالافضل أذن أن تغفر من أجل اللحبة ‏ كما 
فعل المسميح ‏ بدلا من ان تغفر اضطرارا من أجل أن يغفر لك ... 

من الجائز أن هذه المغفرة تتعبك من الداخل » ولا تتكون سهلة 
على قلك ... كيف أغفر لمن فعل بى كذا وكذا » وأهاننى وأتعينى 
وألصق نفسى بالتراب ؟ ! أقول لك : احتمل ... أنت فى الواقع فيا 
تعطى لهذا الإنسان المغفرة » نما تعطبها أيضاً لنفسك . فاغفرء لكى 
يغفر الرب لك . وأقول مرة أخرى : ليتك تغفر عن حب » وليس 
عن اضطرار ٠‏ 

السيد المميح على الصليب تقدم ل.اخذ مغفرة هن الآب عن كل 
خطايا البشر , فغفر لصالبيه أولا . 

وكأنه يقول للآب « سأغفر لهم كل ما فعلوه بى» لكى تغفر أنت 
لى » .. ليس لكى يغفر له خطاياه » فالمسيح بلا خطية ( يو م1 47). 
ولكن يغفر له الخطايا التى يحملبا ء لانه , حمل الله الذى حمل خطايا 


1 


العالم كله » ( يو 5:1 ) ء إذقد ١‏ وضع عليه إثم جيضاء 
(أشمه:5). 

قد تقول : كيف أغفر كل ما فعلوه بى ... يكفى اننى صامت 
لاارد الثر بالثشى .  .‏ 

لاي أخى . .. أن هذا الصمت لا يكنى . يحب أن تنتصر على 


نفسك من الداخل » وتغفر . 
وعندما تنتصر على نفسك من الداخل » وتغفر » تكون قد صعدت 
على الصليب . 


وغندما تصعد على الصليب . تطيع أن :قول ١‏ لاعرفه وقوة 
قيامته وشركة آلامه , ( فى م : ٠١‏ ) . لقد دخات ف شرك لام : 
صعدت معه على الصليب وغفرت للسيئين لانملا يدرو زماذا يفعلون. 

اليوم تكون معى فى الفردوس : 

قل لنفسك : لكى اسوع هذا الوعد من المسميح , يخبغى أن اقول 
كما قال اللص « نحن بعدل جوزينا » .. 

إن اللص المين لم يعتف من الالام الى وقعت عليه » إنما طالب 
مغفرة فى الابدية . فكن مثله » ولا تكن مثل اللص الذى طلب أن 
ينزل المسيح من على الصليب وينزله معه « مخاص نفسه وإيآنا , .. 

مسكين هذا الجاهل » إن فى نزول المسيح عن الصليب ملكا اللعال 


نه 


أجمع . لوكان هذا الاص يسعى لخلاص نفسه» لقال : اننظر يارب 
قيِلا على الصليب » من أجلى » لكى لا أهلك ... أرجوك يارب » 
احتمل من أجلى ؛ احدمل حتى الموت لتدفع من خطاياى .. 

كن يآ أخى روحانيا كاللص اليمين الذى فكر فى أبديته » ولا تكن 
جسدانيا كالاص الشموال الذى فكر فى خلاص جسسده فقط .. 

ولا برب من الضيقات الى تقع عليك » بل فىكل ضيقة قل عبارة 
اللص الثائب ١ه‏ تحن بعدل جوزينا , .. 

وكها تطاب من الرب ند ايضا 
على الأرض ء والصق قابك بحبته .. 

ولا تطلب أن يذكرك الرب ف فقط على الارض بل فى ملكرته . 
انكان فى الارض سامير أو صليب » لاهم 5 الهم هر مصيرك فى 
الملكورت : 

لايهم آن نقفى حياتنا الارضية هذا على الصليب ...اذا المهم أن نكون 
مع الرب فى قردوسه .. 

لا تفكر أن تنزل من على صليبك » بل احتمل وأصبر . 

لقد قال الرب للص « اليوم تكون معى فى الفرودس ء » لانه قبل 
انه واعتراقه وتوبته . 

وانت ‏ هل قدمت للرب اعترافا وتوبة وايانا » حتى تستحق أن 
تكون معه فى الفردوس ؟ 

ل 


إن لم تكن قد فعلت » فايدأ من الآن .. 

اشثرك فى الالام معه » لكى تتمجد أيضاً ممه . 

وتذكر أن عبارة « اليوم تلكون معى فى الفردوس » هى عبارة 
مسجعة جدا , تع اليأس », وتهب الرجاء . 

إن كان اللص قد نال الوعد بالفردوس » على الرغم من كل 
قرورة وغطاناه.+ فلاس أنت هبما كافت خطاياك , 

وإن كانت توبة اللص قد قبلت » وهو فى آخر ساءات حياته » 
فلا تيأس أنت إن كانت حياتك السابقة كلها قد أكلبا الجراد 


وضاعت هاءاً . 
عبارة « الوم تكون معى ف الفردوس » تعطينا أيضا مثالا 
عمليا لسرعة استجابة الصاوات . 


حالما قال اللص « أذكرنى يارب »» أتاه الرد مسسريعاً « اليوم 
نكون معى فى الفردوس » ... إذن لا سل من الصلاة والطلبة » 
ولا تبرح من فك عبارة ه أذكرتى يارب ... » ... قلبا فى كل حين» 
ومن أعماق قلبك . وبازعان . وثق أنه سيستجيب ٠‏ 

لا تترك العدو يحاربك بالخجل » حنى لا تطلب . ان العشار فى عمق 
خجله , قال « ار<منى يارب » . واللص وهو عارف بخطيئته , قال 
« اذكرنى يارب » .. 

مكذا نحن أيضآء مع أن الخزى يغطى وجومنا بسبب خطااناء 
ومع أنه ليس لنا وجسه ترفعه إلى الرب » وليست لنا دالة ولاحجة 
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ولا معذرة» إلا أثنا من أجل حنانه هو وحبته وغفرانه » سنظل نقول 
عبارة « أذكرق يارب »» إلى أن ننال منه الوعد بالفردوس ..- 

ان الرب لم يكتف فقط بان يعطى اللص وعدا بالفردوس ء واما 
بالأكثر أعطاه وعدا أن يكون معه . لان أهم ما فى الفردوس أن نكون 
هع الرب ... 

نعم » إن الفردوس بدون الرب لاقيمة لهء ولا نعم فيه» 
ولا يصح أن يدعى فردوساً ... إن النعم الحقيق هو أن نكون مع 
الرب ... يكون الرب وسط شعبه . يتمتعون به » بحبه» وبصحته » 
وقورة و يوم روحتائة هيه 

كذلك لا تطلب الفردوس ء بل أطلب الرب نفسسه ... 

أطلب أن تكون معهء تتأمل وجبه المفرح البشوش ٠»‏ ا قال 
داود : « لوجبك:ارب الهس . لا تحجب وجبك عنى » ٠‏ 

والعجيب فى قصة هذا اللص» أنه أخذ وعدا بالوجود مع الله فى 
الفردوس » على الرغم من أنه لم يعش مع الله على الارض ... 

بل تجرد ساعات قليلة قضاها مع آلرب حسنا » استطاعت أن تنحه 
صحية الرب الى الأبد . لأنها كانت ساعات ذات عمق » عمق شديد » 
وصل به الى أعماق قلب ألله ... 

ليس المبم إذن فى طول الوقت الذى تقضيه مع الرب ؛ بل فى 
عبقه . كلة واحدة بعمق تقتدر كثيراً فى فعلبا ... قل هذه الكلمة ... 

وعش فى عمق الصلة » لتصل إلى أعماق الله ... 
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